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          :الملخص

نحتاج بین الانفتاح المطلق المؤدّي إلى الانصهار الكلّي في ثقافة 

الآخرین، وبین التشدّد والتزمّت والانغلاق المؤدّي أیضا إلى العیش في الأبراج 

نعزال تماما عن العوالم الأخرى المفیدة في كثیر من الأحیان ـــ إلى ما العاجیة والا

یُسمّى بالمثاقفة الّتي هي من الألفاظ المعبّرة ـــ من المفروض ـــ عن الأخذ والعطاء 

بین الحضارات البشریة في القدیم والحدیث، وهو ما یجب أن یكون في زمن لا غلبة 

م التفكیر في العودة إلى ذواتنا ضمن تراث هل یحر . لأحد، لكن والحال غیر ذلك

 الأمة الواحدة؟

Abstract:  

          We need among being completely open minded which leads to 

the total evaporation of some cultures and being strict, close minded 

and stubborn which on another side leads to complete isolation of 

other worlds and fields that could be mostly use full to us.. to 

something called acculturation.. And it is one of the words that 

express the exchange between civilizations now and then.. And it is 

the thing that should be present when no one takes the lead.. But in 

reality it is other than that. Is it forbidden to think of going back to 

what we used to be among the heritage of one nation? 
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  مقدمة

في هذه الدراسة عن المثاقفة الدّاخلیة الّتي من شأنها  حدیثنا سیكون موضوع

الشعوب العربیة الیوم  تقویّة أواصر القدیم بالحدیث، والحدیث بكل قدیم مفید، إذ

حاضر الأمة ومستقبلها  أصبحت في أشد الحاجة إلى مجرى محصّن یُطعّم فیها

وخاصة - حصرنا النهضة والازدهار في رؤاها  بتراثها، لأنّ غیرنا من الشّعوب التي

ترى المثاقفة كما تراها الحضارة العربیة الإسلامیة، یقول حنفي  لا -الأوربیّة منها

إنّ المثاقفة الّتي یتوهّم الغرب بأنّها تعنى الحوار الثقّافي والتّبادل الثقّافي، :( عیسى

ن أجل انتشار الثقّافة الغربیة هي في الحقیقة تعني القضاء على الثقّافات المحلّیة م

خارج حدودها، وهیمنتها على غیرها، وانتشار الغرب على النّمط الأوحد لكل تقدّم 

حضاريّ، ولا نمط سواه، وعلى كل الشّعوب تقلیده والسّیر على منواله، واحتكار 

  1)الغرب وحده حقّ إبداع التّجارب بالجدیدة والأنماط الأخرى للتّقدم

ومن هذه النظرة الفوقیة للمثاقفة ــ في رأي  ل هذه الخطورة،استشعارنا لمث

الغربیین ــ كان سببا للمساهمة بهذا المقال المتواضع الذي یتضمن الدعوة إلى العمل 

لكن إلى أي مدى یمكن ؛ داخلها بشتى الطرق مخافة الزوال على تقویة حصوننا من

قفین ـــ تعتبر التراث مصدر تخلف أن ینجح هذا الاقتراح وأجیالنا ـــ وخاصة بعض المث

 الفنون الأدبیة في حضارتنا الإسلامیة قدیما من معالجة تمكنت وهل الأمة وفشلها؟

تلك المسائل الاجتماعیة أو السّیاسیة الشّائكة حتى نعود لمحاكاتها مرة أخرى؟ وهل 

في تلك المثاقفة مثلا ـــ یُحتذى به  نموذجا ـــ هناك من روّاد جزائریین حاولوا أن یكونوا

أثناء مقاومتهم للاحتلال الفرنسي؟ ألا  الدّاخلیة لتقویّة الأواصر بالتّراث العربي القدیم

نحاول  أسئلة وغیرها الناجحة في العصر الحدیث؟ یعدّ منهجهم في ذلك من التجارب

، ونبین من خلالها هل هي "حاجتنا إلى مثاقفة داخلیة" موضوع  من خلالها بسط

  .تین البناء الدّاخلي للأمةضرورة لتم



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
256 -  244 ص  2020السنة  02: عدد 12: مجلد 

 

246 

 

معالجة الموضوع لا تحتاج إلى تعریفات معجمیة لمفردة ثقافة واشتقاقاتها، 

بقدر ما هي في حاجة إلى محاولة الكشف عن الاستراتیجیة التي انطلق منها 

رجالات الحركة الوطنیة في الجزائر بعد الاحتلال لدفع الضرر عن وطنهم الذي 

 لعربیة والإسلامیة، ومستقبله من مستقبل تلك الأمة، ولكن لاتراثه من تراث الأمة ا

  .بأس أن نورد بإیجاز نظرة هؤلاء الرجال لمثل هذه المسألة

الحوار والتفاهم الذي یجري ( ففي الوقت الذي كان مفهومهم للمثاقفة هو

كانوا یدركون خطورة التعامل بغباء مع من یؤمن  2)بین الثقافات على قاعدة الندیة

التي كانت " المثاقفة" لمفاهیم التي أفرزتها الثورة الصناعیة من مصطلحات مثلبا

إرادة الهیمنة واختراق الآخر وسلبه خصوصیته ( تعني عندهم على حد قول الجابري

لذلك كان جل تراث رواد الحركة الوطنیة والإصلاحیة في  3)وبالتالي نفیه من العالم

لأولى ینحو نحو التقوقع حول الذات التراثیة، الجزائر خاصة بعد الحرب العالمیة ا

معتبرین خیر ما یقاوم به المرء عدوه هو مد جسور مفتولة الأسلاك بینه وبین تراثه 

التي  كحل أولي للمشكلة، وخیر شاهد على ذلك كتابات محمد السعید الزاهري

  .  عالجت مختلف القضایا

دیث ــ التي یمكن أن نعتبرها ولكثرة النماذج النثریة في أدبنا الجزائري الح

رائده في هذا المجال ــ اخترنا شكلا من أشكال الحكایة ــ لم یعره الدارسون 

الجزائریون اهتماما ــ أدّى دورا بارزا في مقاومة فكر منظومة ساندت المحتل 

الفرنسي في إنجاح سیاسته الرامیة إلى قطع الصلة بین الجزائریین وتراثهم العربي 

، وسنتعرض إلى أسلوب "الطریقة العلیویة"، وفي مقدمة تلك المنظومة يوالإسلام

نموذج من تلك الحكایات الساخرة للزاهري الذي اتخذ الجاحظ مثالا له في میدان 

  . المقاومة الثقافیة
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الاستعمار عمیلة في الجزائر قبل استقلالها الطرقیّة  عدت: الطریقة العلیویة

في هذه الفترة إلى التّخبط  سیّة الّتي أدّت بالوطنلرّئیمن أكبر الأسباب ا، و الفرنسي

 الوطنیة والإصلاحیةالحركة  لقد أجمع رواد ،في مشكلات عویصة منها الجهل والفقر

تلك  ــ بطریق مباشر أو غیر مباشرــ إلىفي إرجاع أحد أسباب تخلف الجزائریین 

كان نتیجة تعاون لى ذلك على أن الذي أدى بالجزائریین إ أكّدواو  المؤسسة الدینیة،

وانطلاقا من ذلك تمت محاربة رجال ، بعض الزوایا والطرق الصوفیة مع الاستعمار

- مثلا  - الإصلاح لهما على الصعیدین الدیني والاجتماعي، وصورت الطرقیة للناس

لعمري إنّ الطّرقیّة في صمیم حقیقتها :( على أنها استعمار عصري، قال الإبراهیمي

لال المواهب والقوى، واستعمار بمعناه العصري الواسع، واستعباد احتكار لاستغ

  .4)بأفصح صوره ومظاهره

، وشنّوا علیها الحرب، ضدّ الطرقیةثار المصلحون والعلماء في الجزائر 

لا یتجزّأ من الطرق الصّوفیة  اجزءكانت وبالغوا في نقدها، واتّهموها صراحة بأنّها 

السّبب المباشر والأقوى في ( كانت -في اعتقادهم لأنها -العمیلة للمحتل الفرنسي

كثیر ممّا حلّ بالعالم الإسلامي من الأرزاء والنّكبات، وكثیرا ما كانت مفتاحا 

، ومن هذه الطّرق في الجزائر طریقة تسمّى الطرّیقة العلیویة 5)لاستعمار ممالكه

  .نسبة إلى شیخها أحمد بن علیوة

مفاهیم دینیّة وسیاسیّة غریبة عن في نشر أفكار و  لعلیویةوأجهدت ا

 ن ما تقوم به هذه الطریقة في نظر المصلحین مثبّطاوكالمجتمع الجزائري وقتئذ، 

الشيء الذي ، بدأت في التوسع والانتشارالتي  لأفكار الوطنیینوتصدي  ،للعزائم

النّوادي والزّوایا حیث أسسوا  حرك فیهم العزائم لمحاربتها والوقوف في طریقها،

، وخطبوا في الناس وكشفوا لهم علاقة المستعمر بهذه الطرق الجرائــدصدروا أو 
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وأعلنوا صراحة أن سبب تخلفهم هو الاستعمار الذي أسهم في نشر ، وغیرها

   .الخرافات والدجل لقتل عقول الجزائریین وإماتة فكرهم وشعورهم

ریدة الذي كتب یوما في ج قلم الأدیب محمد السّعید الزّاهريوهذا نص 

المنشور في ذات الجریدة  ردّ بقوّة على هامش مقال الطیّب العقبيالبرق، و 

أم  أهو تقاعس المواطن الأهليّ وجهله، ، على الجزائریین؟من الجاني :بعنوان

الحكومة هي المسئولة، لأنّها هي الّتي " :المحتل الفرنسي بسیاسته الماكرة؟ قائلا

یه من ضلالة وعمایة، فما من أحد یطلب منها أعانت أرباب الزّوایا على ما هم ف

أن تأذن له في زاویّة لنشر الخرافات إلاّ استجابت له بكل سرعة، وأذنت له، وربّما 

أعانته بالمال، وربّما منحته وساما، وربّما كان ذلك وسام العلم، وربّما كان ذهبیّا، 

  .6"جزاء ما قتل من العقول، وأمات من الفكر والشّعور

كان یدخل الّذي  "أحمد بن علیوة" منشئها لطریقة العلیویة باسمسمیت ا

( ومنها ،من أجل خدمة مصلحته الشّخصیةمن حین لآخر،  رسوما جدیدة علیها

التّربیة الخلویة لمعرفة االله في ثلاثة أیّام فقط ولا غیر، تتبعها أشْهرٌ وأعوام في 

وحصاد الزّرع، وبناء الدُّور،  الانقطاع لخدمة الشّیخ؛ من سقي الشّجر، ورعي البقر،

مع الاعتراف باسم الفقیر والاقتصار على أكل الشّعیر، ولئن سألتهم لم نزّلتم مدّة 

الخلوة إلى ثلاثة أیام؟ لیقولنّ فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الّذي یتطلّب السّرعة 

البرق  أحمد بن علیوة الشّخصیة الأكثر استهدافا في جریدةویعتبر  ،7)في كلّ شيء

  . خصوصا" قوارص"  فیها معنون عموما وفي ركن

  القوارص

باسم مستعار في كثیر من الأحیان، ومن هذه  بقوارصه انفرد الزّاهري

شیوخ الطرقیة  مصوراوالشتائم من السِّباب  وعبأها بألوانتأبّط شرّا، : الأسماء
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یئة فاحشة، أوحى وأتباعها في أشكال قبیحة أنماط جارحة، موظفا في ذلك كلمات بذ

، قال محمد فیها بإشارات ورموز تؤدي إلى إهانتهم والحط من مكانتهم في المجتمع

والحقّ أنّ الزّاهري كان عنیفا قاسیّا جريء القلم واقعیه، یبتذي في أسلوبه :( ناصر

أحیانا إلى حد الإسفاف، وهو لا یتورّع عن نیل خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك 

وإنّ جبین الحیاء لیتصبّب عرقا من  ،حش القول واتّهام الأعراضإلى المجون وف

، وربما كان أسلوبه الجارح في محاربة الطرقیة وشیوخها 8)بعض قوارصه الماجنة

  . 9محاولة اغتیاله بمدینة وهرانسببا في 

  من قوارص الزّاهري

الطرقیة وأتباعها في ركن خصومه من شیوخ في تصویر الزّاهري  استخدم

المباشر، ووظف ذلك في المتن وعناوینه، منها ما كان عنوانا سلوب ، الأقوارص

ففي قارصته  ،..لصوص ومحتالون ونصابون وجواسیس وأغبیاء: كــــــ: فاسدةلأخلاق 

تعرض إلى التّعریف بـ العلیوي شیخ  10"أیها الفلتاء المشرّدون... عدس" الموسومة

وذلك لأنهم تعاونوا على محاربة ، جتمعبحثالة المجمیع واصفا الالطریقة وأتباعه، 

   .11هامصلحیالجزائر و علماء 

 ،الأشرار، آوى إلیه أرذل الناسملجأ بالنسبة للزاهري  الطریقة العلیویةإن 

وبأسلوب كاریكاتوري صوّرهم على أّنهم أوباش وذباب وكلاب، لهم تهدید ووعیدهم، 

ب الضالة، حیث أصدروا في یشبه طنین الذباب، ولهم نباح یشبه تماما نباح الكلا

الأفكار الإصلاحیة محاربة واتخذوها منبرا ل" البلاغ "بعنوان جریدةهذا الملجأ 

 محتوى عدد منها لم یتضمن إلا  إلى حیث أشار الزاهري في هذه القارصة ،والوطنیة

مصلحین لهم باع طویل في مقاومة الاستعمار علماء طالت م ائتمختلف السباب والش

: هاصور الزاهري في أبشع قد صوّرها ي مقدمته عبد الحمید بن بادیس، لالفرنسي، ف
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العلیوي  إذا نظرت إلیها خلت نفسك تبصر رأسا أقرعا یسیل دما وقیحا أو إست

  .المریض بالبواسیر المنتفخ لشدة تقدّم الدّاء به

  أیّها الفلتاء المشرّدون... عدس : شخصیات حكایة

اعة من السوقة الفلتاء المتشرّدین، اغتر بهؤلاء رغم متشرّد أحاط نفسه بجم: العلیوي

قلّتهم، وأعلن فیهم أنّه زعیمهم، وجعل مهمتهم الوحیدة هي محاربة العلماء المصلحین 

  .والشباب النّاهض في الجزائر

  .رجل أُخرج من بلدته لأنّه ارتكب رذیلة قوم لوط: المزابي

شتد به الجوع لم یجد أمامه إلا حینمـا ضاقت به الأرض وا. تاجر فاشل: القبائلي

  .صاحبة له كانت تطعمه من أموال فاحشة الزّنا

رجل یبیت مع المومسات، وفي النّهار یزعم أنّه وليّ من أولیاء االله : التّلمساني

  .الصّالحین

غلام أمرد تعلّم أباطیل الطّریقة العلیویة سبع سنین، ثمّ زعم بعد ذلك أنّه : التونسي

لا مروءة ولا همّة ولا : ار الخفیة في الخلوة العلیویة، وأصبح شعارهاطّلع على الأسر 

  . أخلاق ولا أيّ شيء آخر ینبغي للإنسان أن یشغل به نفسه غیر الفرنك والخلوة

هؤلاء أهل ( ویختم الزاهري قارصته بعد أن كال لخصومه الصّفات القبیحة بـ

وهؤلاء هم الّذین یشاغب بهم  ،الخصوصیة في الطریقة العلیویة وهم أطهر فقرائها

  : وهم الّذین یتألّه علیهم العلیوي فیخاطبهم بقوله ،العلیوي حزب االله المؤمنین

  یا مـن تدري فنّي        أسأل عنّي الربوبیّة              

  12أما البشر فلا یعرفني    أحوالي  عنّو غیبیّه            

 ةطرقیة العلیویالقادة تي یتصف بها الخلاق جمع الزاهري في هذه القارصة الأ

قلا ومنطقا، ومرفوضة واقعا وشرعا، ومادامت أوصاف قادة ممقوتة عوهي أخلاق 
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فكیف بأوصاف  جارة الفاشلة والرّذائل الكبیرة،هي التّشرد والغرور والزّنا والتّ  الطریقة

     أتباعهم من العامّة؟

أحمد بن علیوة استطاع وفي المشهد الأخیر من مأساة شیخ الطریقة نفسها 

نهایة شیخ  یصور ،"خصام عنیف" الزاهري أن ینال منه في قارصة أخرى بعنوان

، وادعاؤه 13الزّاویة نهایة مأساویّة، والسّبب في ذلك هو كتابة هذا الأخیر للحروز

كلّ  ،القدرة على تحدید جنس الولد في بطن أمّه، ومعرفة طول حیاته وسعادته وشقائه

؛ ولسوء حظّ هذا الشیخ جاءت النّتائج عكسیّة تماما أموال طائلة، لك في مقابلذ

لم یعش إلا أیاما قلیلة، وهذا ما أدى بالرّجل الذي احتال علیه شیخ  فالمولود أنثى،

اقبته وإعادة بحبس الشّیخ وضربه، ثمّ مع الأمر تقدیم بشكوى تضمنتإلى  الطریقة

  .مة في نهایة الأمرالأموال إلى صاحبها، وهذا ما حكمت به المحك

ر من ثلاثین قارصة خصها الزاهري أشرت إلى قارصتین كانتا من بین أكث

تنفر الناس من التقرب  ،تصویر سلوك شیوخ الطریقة العلیویة في مشاهد مخزیةب

عرض وكل هذه المشاهد تحتوي على بدایة ت فضلا عن الانخراط في صفوفهم، ،إلیهم

عقابا مادیّا  ة ینال فیهابمأساتنتهي على خاتمة قا، و عرضا شیّ أحد الشیوخ حكایة فیها 

  .أو معنویا أو هما معا

  والجاحظ بین الزاهري

ربّما تأتي هذه القوارص تماشیا مع الوعي الوطني الّذي حصل لأدباء الحركة 

الإصلاحیة والوطنیة في العقد الثاني من القرن العشرین، والّذي أصبح لا مفر منه في 

قد تجسّد هذا الوعي عند الأدباء في ضرورة توظیف كلّ الفنون الأدبیّة هذه المرحلة، و 

الّتي في استطاعتها التّعبیر الحقیقي عن معاناة الشّعب، والابتعاد عن الخوض في 

مسائل لا تخدم المقاومة ضدّ الاحتلال وأذنابه، مثل الاهتمام بغرض الغزل والهجاء 
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ي في كتابه شعراء الجزائر في العصر الهادي الزاهر  اللذین أشار إلیهما محمد

  .الحاضر

- هذه الفئة من المجتمع إن الأسباب التي جعلت الزّاهري یمیل إلى انتقاد 

، ثمّ الّلجوء إلى الألفاظ تارة أخرى والسّخریةتارة أسلوب الفكاهة مثل ب –ن الطّرقیو 

ائر بعد الآفة الاجتماعیة التي ظهرت في الجز  محاربةللسب والشتم، هي  البذیئة

الاحتلال الفرنسي، والتي كان روادها جزائریون مول الاستعمار مشروعهم التضلیلي 

  .واستغلها سیاسیا وثقافیا واجتماعیا لخدمة مصالحه

 ،وفي رأینا أنّ هناك عاملین اثنین وفّرا للزّاهري موضوع ركن القوارص ومادته

وأما ؛ بار شیوخ الزّوایا وأتباعهمفأمّا العامل الأوّل فهو معرفته الجیّدة والدّقیقة بأخ

الثاّني فیتمثل في سمو فنّه النّثري الّذي رحبت به صفحات الجرائد المصریة والتونسیة 

  .والجزائریة على حد سواء

إنّنا ونحن نتحدّث عن ركن قوارص الزّاهري تبادرت إلى أذهاننا بعض ملامح  

بات الجاحظ، من خلال قاموسه التّراث الأدبي العربي القدیم، التي تجسّدت في كتا

وتبدو القواسم المشتركة ؛ ثه أو حكایاته عن البخل والبخلاءالّلغوي الموظّف في أحادی

النماذج البشریة عند الجاحظ هي البخلاء، وعند  :بین الزاهري والجاحظ جلیّة في

هماـــ وجه الزّاهري شیوخ الطرقیة وأتباعهم، ومن هنا فإن ـــ بعد القراءة المتأنّیة لنتاج

  .  في لغته أو ، سواء في الموضوع المطرقإلى حد ماالشّبه بین الأدیبین واضح 

الجاحظ وحكایاته عن صفة البخل : وإذا عقدنا مقارنة سریعة بین الأدیبین

إننا سنجد بینهما نقاطا والبخلاء، وبین الزاهري وقوارصه عن شیوخ الطرقیة وأتباعها، ف

ة البرجوازیة التي عرفها عصر الجاحظ المؤذیة للنّاس مادّة فإذا كانت الطبق؛ متشابهة

لفنّ الحكایة عند الجاحظ، فإن الطّرقیة وشیوخها هي المیدان المفضّل لدى الزّاهري 

ؤلاء في المجتمع الجزائري الّتي یتّصف بها ه السلوكیةللنّبش عن كل العیوب 
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یكن تسلیّة ومسامرة، أو وتشهیر الزّاهري بالطرقیین في ركنه قوارص لم  الحدیث،

إحیاء لفن الحكایة بقواعده وخصائصه الفنیّة، بل الهدف هو مقاومة المنهج التّغریبي 

خصیة الجزائریة في ظلّ الاحتلال، كما فعل الجاحظ في محاربة آفة والتّشویهي للشّ 

  .البخل في المجتمع العباسي

في العصر  وإذا عرفنا أن الجاحظ كان حاقدا على الشّعوبیة وروادها

أعلم أنّك :( قال الجاحظ ،العباسي فإنّ الزّاهري أشدّ حقدا وعداء لفئة الطرقیة وشیوخها

ولا أشدّ استهلاكا  ،لم تر قطّ قوما أشقى من هؤلاء الشّعوبیة، وأعداء على دینه

، وقال الزاهري ما 14)ولا أقل غنما من أهل هذه النّحلة ،ولا أطول نصبا ،لعرضه

ولیس أخبث في الدّنیا وأفجر :( في أتباع الطریقة العلیویة الجاحظ یشبه مضمون كلام

، 15)من أولئك الّذین لم تحمل بهم أمّهاتهم إلاّ من خفایا الزّوایا ومنعطفات الطّرق

الجاحظ في توظیف الشّخصیات الرئیسة في الحكایة، فبینما یستعمل  الزّاهري ویشبه

محورا  شّخصیة العلیوي ل الزّاهريیجع... قال شیخ من البخلاء: الجاحظ عبارة

ویصورها تصویرا دقیقا ینتهي بهدف واضح هو تنفیر  للحدیث ونسج أحداث الحكایة،

وهو الهدف ذاته ، فضلا عن انخراط الناس فیها القارئ من تعالیم الطّرقیة وشیوخها

  .الذي یحصل لقارئ كتاب البخلاء للجاحظ

ألفاظ بذیئة، یصبح شیخ ، وأسلوب ساخر و زاهري وبخیال كاریكاتوري

الطریقة في كل مرّة بطلا في الانتهازیة والسّرقة والاحتیال، وموضعا یُشار إلیه بالبنان 

كذلك كان أسلوب الجاحظ الساخر من تصرفات على أنّه بؤرة للفساد الأخلاقي، و 

وهذا ما یلحظه القارئ ، الألفاظ الدالة على شدة البخل والبخلاءالبخلاء، حیث وظف 

عدیدة مخزیة ممقوتة، أوصاف إنها امتلأت ب ،الزّاهري الجاحظ وقوارص حكایات في

ابن الخبیثة، وروث : الألفاظ والعبارات الآتیة -مثلا - لجاحظفلتكاد تكون واحدة، 

 ،مثلها لزاهريولالبهائم، وبعر الشّاة، وهي ألفظ كما ترى مناسبة لبیئة الجاحظ، 
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التّیوس، ویروث من فمه، : مثل أیضاالحدیث مناسبة للمجتمع الجزائري في العصر 

  ...دما وقیحا، والمتشرد

قواسم مشتركة بین الأدیبین في محاربة الآفات الاجتماعیة سواء من إذا ثمّة 

ظاهرة حیث الفكرة المعالجة أو الأسلوب الموظف في ذلك، فللجاحظ حكایات عن 

ت عن ظاهرة الطرقیة وللزاهري أیضا حكایا ،البخل والبخلاء في العصر العباسي

  .وشیوخها في العصر الحدیث

ونعتقد أن الزاهري في حكایاته عن الطرقیة وشیوخها قد اطلع عن كتاب 

البخلاء وما تضمنه من شرور ومساوئ، وحاول أن ینسج مثل ذلك عن الطرقیة 

مع الجزائري الحدیث، ونعتبر ذلك تّبادلا ثقّافیا، حصل في ثقافة وشیوخها في المجت

واحدة في زمانین متباعدین لأحداث مختلفة، وذلك لا یعني محاولة القضاء على أمة 

الثقافة القدیمة للأمة من أجل انتشار ثقافة جدیدة مناسبة للعصر، بقدر ما یدل على 

أن في الأمة الواحدة قادرة على بعث تراثها القدیم والاستفادة منه في معالجة قضایاها 

اعیة منها والثقافیة، وقد یعتبر ذلك إبداع وتقدم في الساحة الاجتمالمستجدة على 

مربع  الحضارة الواحدة من شأنه أن یكون حصنا منیعا یعین الأمة على الاستمرار 

  .في أداء مهمتها الحضاریة

 ،هذه بعض عناصر المثاقفة بین عَلَم من أعلام الأدب في العصر القدیم

من أخطر الظواهر النفسیة ظاهرة  ،اشتهر باسم فن الحكایةنثري عالج من خلال فن 

وعَلَم آخر من أعلام الأدب الجزائري في العصر  العربیة والاسلامیة،الأمّة  في

التي عانى منها تعد من أخطر الظواهر الاجتماعیة عالج هو الآخر ظاهرة  ،الحدیث

  .الاحتلال الفرنسي الشعب الجزائري في ظل
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الأدیب  أن ثمة شبه آخر بیننشیر إلى  لا بد أنهذه الورقة البحثیة  ختاموقبل 

الزّمان الهمذاني في تصویر أسالیب الحیل  بدیعالأدیب و  ،محمد السعید الزاهري

 .المستعملة للحصول على لقمة العیش

  خاتمة

  :یمكن رصد نتائج لهذا المقال في النقاط الآتیة

العشرین للنظرة التي  ـــ انطلاقا من تجسید أدباء الجزائر لفترة العشرینیات من القرن   

تعتبر كل ما هو قدیم جمیل ومقدّس فإنهم استطاعوا أن یحیوا قوالب أدبیة قدیمة 

وبعثها من جدید، وأن یجعلوها قادرة على معالجة شؤونهم الاجتماعیة والسیاسیة، 

بعیدا عن تأثیرات التراث الغربي، وذلك من أجل حمایة هویتهم الثقافیة أولا والتي جدّ 

  .في فصلهم عنها المحتل

التراث العربي  ـــ محاربة جیل الأدباء الجزائریین لثقافة المحتل عبر إحیاء   

العلاقة بیننا  الإسلامي أبطل ــ ولو لفترة زمنیة قصیرة ــ الاعتقاد الغربي الذي یعتبر

 وبینهم لا تخرج عن العلاقة الأبدیة للتّلمیذ بمعلّمه والعبد بسیّده؛ استهلاك أبديّ من

  . الأوّل وإبداع أبديّ من الثاني

 الهوامش 
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